
أزمــة دواء حــادة في تــونس.. مــن يتحمــل
يب؟ المسؤولية السلطة أم عصابات التهر

, أغسطس  | كتبه عائد عميرة

تعيش تونس هذه الأيام على وقع أزمة حادة في القطاع الصحي، حيث تعاني الصيدليات العامة
والخاصـة نقصًـا كـبيرًا في الأدويـة، مـا يجـبر المـرضى علـى القيـام برحلـة بحـث شاقـة مـن أجـل الحصـول
يــة فيمــا يــرى علــى دواء، نــدرة في الأدويــة يرجعهــا البعــض إلى نقــص في الســيولة لــدى الصــيدلية المركز

آخرون أن المتسبب فيها عصابات التهريب.

صيحة ف

مع تواصل هذه الأزمة، أطلقت نقابة الأطباء في تونس ما أسمتها “صيحة ف”، وطالب المجلس
الوطني للعمادة، في بيان، السلطات بالتدخل العاجل واتخاذ التدابير اللازمة لمعالجة أزمة الأدوية، في

ظل هشاشة الوضع الصحي وغياب إجراءات فعالة ومستدامة لإنهاء الأزمة.

يــة والقلــب والــشرايين” حــذرت في بيــان لهــا في  مــن وكــانت “الجمعيــة التونســية للجراحــة الصدر
يوليو/تمــوز  مــن النقــص الفــادح في مخــزون مــادة “السولفــات دو بروتــامين” بالمســتشفيات
الخاصة والحكومية التي تستخدم في إجراء عمليات القلب المفتوح، معلنة توقفها عن إجراء عمليات

https://www.noonpost.com/24334/
https://www.noonpost.com/24334/


القلب المفتوح لعدم توافر هذا الدواء.

يشهد احتياطي الدواء في تونس تراجعًا كبيرًا بسبب امتناع عدد من الشركات
العالمية عن تزويد الصيدلية المركزية الحكومية

 كد رئيس جمعية الصيادلة ناظم الشاكري في تصريح إذاعي، أن ما يفوق أول أمس الإثنين، أ
دواء مفقود حاليا في تونس، مشيرًا إلى أن الجمعية نشرت قائمة تضم  دواء منها يتم استعماله
يوميًا، وحسب بعض الصيادلة فإن الأدوية المفقودة تتعلق بشكل خاص بالأمراض المزمنة كمرض
السكري الخاص بالأطفال والضغط الدموي وأدوية مرض الصرع، وكذلك العديد من الفيتامينات

مثل فيتامين “E” ومسكنات الآلام، إلى جانب أدوية منع الحمل.

ويتوجس العديد من المرضى في تونس وخاصة البسطاء منهم، خيفة تواصل أزمة نقص الأدوية غير
المســـبوقة في البلاد، فكثـــير منهـــم بـــات متوجسًـــا جـــراء فقـــدان أصـــناف مـــن الأدويـــة الأساســـية في
الصيدليات العمومية بالمستشفيات التابعة للدولة أو في الصيدليات الخاصة أيضًا، لما يمثّله ذلك من

خطر على صحتهم.

نقص في السيولة

الحكومــة التونســية مــن جهتهــا أقرت بالأزمــة بعــد نفــي ســابق، وأرجعت الســلطات ســبب الأزمــة إلى
يـــة حصريًا الـــدواء مـــن نقـــص الســـيولة الحاصـــل لـــدى الصـــيدلية المركزية، وتستورد الصـــيدلية المركز
الشركـــات العالميـــة، وتكـــوّن احتياطيًـــا لا يقـــل عـــن  أشهـــر لتـــوفير احتياجـــات القطـــاعين الحكـــومي
والخاص، مقابل استخلاص مستحقاتها عبر صندوق الضمان الصحي، لكن العجز المالي الذي يعانيه

الصندوق أدخل قطاع الصحة في دوامة الاستدانة وتردي الخدمات.

يشهـد احتيـاطي الـدواء في تـونس تراجعًـا كبيرًا، بسـبب امتنـاع عـدد مـن الشركـات العالميـة عـن تزويـد
كثر من  مليون دينار ( مليون دولار)، وفي الصيدلية المركزية الحكومية التي بلغت ديونها أ
وقت سابق هدد عدد من المزودين الأجانب للدواء بإدراج تونس على قائمة سوداء للدول الممنوعة

من التزويد بسبب مستحقاتها المتراكمة.



تعاني الصيدلية المركزية من أزمة سيولة كبيرة

نقص السيولة لدى الصيدلية المركزية يعود إلى ارتفاع الديون غير المستخلصة من الصندوق الوطني
للتأمين على المرض لفائدتها، وبلغ حجم ديون الصيدلية المركزية لدى عملائها ما يناهز  مليون
دينــار ( ملايين دولار) علــى غــرار المســتشفيات الحكوميــة والصــناديق الاجتماعيــة الــتي تعيــش

بدورها أزمة مالية حادة حالت دون سدادها لديونها المتراكمة.

ووصـــل عجـــز صـــندوق الضمـــان الصـــحي إلى نحـــو . مليـــار دينـــار (. مليـــار دولار) بنهايـــة
يناير/كــانون الثــاني ، وفــق بيانــات رســمية صــادرة عــن الصــندوق في أغســطس/ آب مــن نفــس
العام، حيث تبلغ النفقات اليومية لتمويل الصحة نحو  ملايين دينار (. ملايين دولار)، ويقدر في
تونس عدد المشتركين في أنظمة الضمان الاجتماعي بـ. مليون شخص، فيما يبلغ العدد الإجمالي
للمنتفعين بخـدمات التغطيـة الصـحية  ملايين شخـص، وتغطي تـونس % مـن احتياجاتهـا مـن
ية تقوم الدواء عبر الصناعة المحلية، فيما يتم تدبير النسبة الباقية من خلال الاستيراد عبر عروض دور

بها الصيدلية المركزية.

الحكومة تتدخل

يـة التونسـية حتم علـى الحكومـة التـدخل لوضـع الوضـع المـالي الصـعب الـذي تعيشـه الصـيدلية المركز
حد لها حتى لا تتفاقم، واتخذت الحكومة في هذا الشأن بعض الإجراءات العاجلة لدعم الصيدلية
يــد الأدويــة وتزويــد المســتشفيات يــة للالتزام بتعهــداتها تجــاه مزوديهــا، ومواصــلة دورها في تور المركز

والصيدليات.

في هذا الإطار تعهد رئيس الحكومة التونسية يوسف الشاهد بتوفير  مليون دينار ( مليون
دولار) للصيدلية المركزية، في سياق برنامج إنقاذ لهذه المؤسسة، إضافة إلى دعوة مصنعي الأدوية إلى

إبرام عقد أهداف مع الحكومة.



وينص هذا العقد على تعهد أهل القطاع بأهداف تتعلق بالتشغيل والإنتاج والتصدير، وتتعهد فيه
الحكومة بمساعدة هذا القطاع، حتى يتمكن من تزويد السوق بالكميات اللازمة من الدواء وتوفيره

للمواطن بأسعار معقولة.

رصدت فرق وزارة الصحة العديد من عمليات سرقة الأدوية من المستودعات
والمستشفيات ومراكز الصحة الأساسية

ـــر الصـــحة عمـــاد الحمـــامي في وقـــت ســـابق أن الدولـــة ســـتلتزم اســـتثنائيًا بســـداد ي بـــدوره أفاد وز
يـة لـدى المؤسـسات الحكوميـة بمـا يضمـن سـيولة ماليـة لهـا بــ مليـون مسـتحقات الصـيدلية المركز
كد الحمامي أن الحكومة تعمل على إطلاق برنامج لهيكلة قطاع الأدوية صناعة يًا، كما أ دينار شهر
يعًـا واسـتهلاكًا، إضافـة إلى التسريـع في إصلاح منظومـة الصـناديق الاجتماعيـة الـتي تعـاني يـدًا وتوز وتور

من اختلال موازناتها المالية وعجز مالي متفاقم.

ـــــة الأســـــبوع ـــــه نهاي ـــــح ل كـــــد في تصري ـــــة أيمـــــن المكي قـــــد أ ي ـــــدير العـــــام للصـــــيدلية المركز وكان الم
الماضي أن المختبرات الأجنبية تعمدت في الفترة الماضية عدم بيع بعض أدوية الأمراض الحساسة في

تونس، في مسعى منها للضغط على تونس لتمكينهم من كامل مستحقاتهم.

يب عصابات التهر

إلى جانب نقص السيولة لدى الصيدلية المركزية، يرجع تونسيون سبب الأزمة إلى عصابات التهريب،
خاصة أن العديد من المخابر التي تنتج الأدوية في تونس تدعي نفاد منتجها دون مبرر، الأمر الذي زاد
مـن شكـوك التونسـيين مـن احتمـال أن يكـون هنـاك تسريـب للأدويـة بطريقـة غـير شرعيـة وبيعهـا إلى

الدول المجاورة.

يــة أســعار الأدويــة في تــونس مــا يجعــل ســعر الأدويــة وتــدعم الدولــة التونســية ممثلــة الصــيدلية المركز
هناك أرخص من سعرها في بلدان مجاورة، وهذا ما يغذي فرضية تهريب الأدوية إلى الخا، وفقًا

لعدد من المتابعين للشأن الصحي في تونس.

ويقــول تونســيون إن بعــض الصــيادلة يــبيعون الأدويــة للجــزائريين والليــبيين دون وصــفات طبيــة
وبكميـات كـبيرة، حـتى يكـون هـامش الربـح أوفـر، فـالجزائريون والليـبيون يقـدمون المـال الكثـير مقابـل

شراء أدوية مفقودة في بلادهم.



تخاطر بعض الصيدليات في تونس بصحة المريض

في الفــترة الأخيرة رصــدت فــرق وزارة الصــحة العديــد مــن عمليــات سرقــة الأدويــة مــن المســتودعات
والمسـتشفيات ومراكـز الصـحة الأساسـية، وتعهد قضـاة تحقيـق بـالنظر في بعـض قضايـا الفسـاد الـتي
تمس القطاع الصحي في تونس خاصة المتعلقة بتهريب الأدوية إلى بلدان مجاورة واستعمال أدوية

منتهية الصلاحية.

فضلاً عن ذلك يسعى بعض رجال الأعمال المتهمين بالفساد للضغط على وزارة الصحة حتى تتنازل
يد الأدوية، وهو ما سيثقل كاهل المواطن باعتبار أن الصيدلية المركزية تدعم هذه لهم عن مهمة تور

الأدوية الموردة سنويًا بقيمة  مليون دينار ( مليون دولار).

ير عماد الحمامي الذي يعتبر من الوجوه الجديدة لحركة النهضة محل انتقاد هذه الأزمة جعلت الوز
كبير في تونس، حتى وصل الأمر بالبعض حد المطالبة باستقالته نتيجة عدم نجاحه في حل هذه الأزمة

وفشله في تسيير الوزارة.
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